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364878 ‐ هل الموت مقدر مع سببه، وهل البلد الذي يموت به الإنسان محدد من تاريخ ولادته؟

السؤال

البداية بدأت الأعراض بتاريخ 23 يناير بارتفاع ضغط، وحرارة، وقشعريرة، ذهب للمشف أصيب والدي بفايروس كورونا، وف

بحالة إسعاف، وتم تشخيص المرض عل إنه تسمم غذائ من الطعام الجاهز، تحسن يومين، ثم بدأت تظهر أعراض الرشح

والسعال، وتم تناول مضاد التهاب، وخافض حرارة، ومجموعة فيتامينات ف المنزل، وف تاريخ 1 فبراير تم إجراء فحص

كورونا، وكانت النتيجة سلبية، ولن الأعراض موجودة، ولم يقبل الذهاب للمشف، وف تاريخ 5 فبراير بدأ والدي يعان من

ضيق تنفس، وبناء عل الصور والتحاليل دخل المشف بحالة إسعافية لحاجته للأكسجين، وتبين فيما بعد بأن الرئتين تضررت

كليا، قرر الأطباء بقاءه هناك لإصابته بفيروس كورونا، ساءت حالته النفسية لوضعه ف العزل الصح، وكان يطلب منا

إخراجه، وسألنا الأطباء داخل وخارج المشف إذا كان بالإمان وضعه ف المنزل، وإعطاءه العلاج، ولن الجميع قالو غير

ممن، وطلبنا منهم وضعه ف غرفة منفردة مع مرافق له من العائلة؛ لتتحسن حالته النفسية، حاولنا نقله إل مشف آخر

ليون مع مرافق، رفضت المشاف استقبال الحالة مع مرافق، فذهبنا لوزارة الصحة واستعنا بالهلال الأحمر لمراعاة الظرف

الإنسان لرجل مسن غريب للحصول عل غرفة مع مرافق، ووضع عل أجهزة التنفس الصناع، وحين بدأت الرئتين

بالتحسن توقف القلب بشل مفاج، علما أن بقية أجهزة الجسم لم تتضرر طيلة المرض. السؤال: هل التأخر باكتشاف

المرض والعلاج سبب الموت، أو أن الموت غير معلق عل سبب، وهو واقع لا محالة، حت لو تم اكتشاف المرض والتداوي

مبراً؟ وهل نحن آثمون بالتأخر بالعلاج، علما أن والدي كان يرفض بشدة الدخول إل المشف؟ وبلد الموت محدد من تاريخ

الميلاد؟ 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الموت أمر مقدر ومتوب عل العباد

زِيزالْع وهو ًمع نسحا ميا مكلُوبياةَ ليالْحو توالْم عباده، كما قال سبحانه: الَّذِي خَلَق وقدره عل ه تعالالموت أمر كتبه ال

الْغَفُور ) الملك/2، وقال: (كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموتِ ثُم الَينَا تُرجعونَ العنبوت/57، وقال تعال: وما كانَ لنَفْسٍ انْ تَموت ا بِاذْنِ

اله كتَابا موجً آل عمران/145.
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هلَيع هال َّلص هال ولسدَّثَنَا ره عنه قال: "حال ه بن مسعود رضروى البخاري (3208)، ومسلم (2643)، من حديث عبد ال

ونُ في كَ ثُمذَل ثْللَقَةً مكَ عذَل ونُ في ا ثُمموي ينعبرا هما طْنب ف خَلْقُه عمجي مدَكحنَّ اا: دُوقصالْم ادِقالص وهو لَّمسو

ذَلكَ مضغَةً مثْل ذَلكَ ثُم يرسل الْملَكُ فَينْفُخُ فيه الروح ويومر بِاربع كلماتٍ بِتْبِ رِزْقه واجله وعمله وشَق او سعيدٌ .

وروى مسلم (2653) عن عبد اله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: كتب اله مقادير

الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه عل الماء .

والموت يقدره اله بأسبابه، ويقدر زمانه ومانه، فمن الناس من يموت بالمرض، ومنهم من يموت بالقتل، وغير ذلك، ومنهم

من يموت ببلده، ومنهم من يموت بغيره.

وإذا قدّر اله أن فلانا يموت بالمرض، فلابد أن يموت به، سواء اكتشف المرض أم لا، وسواء عولج أو لم يعالج، لن يشرع

للمريض أن يأخذ بأسباب العافية وأن يتداوى، فإنه لا يعلم هل كتب اله موته بهذا المرض أم لا.

وإذا قدّر اله أن فلانا يموت ف أقص الأرض بعيدا عن بلده، فلابد أن يقع ذلك، وترى هذا الإنسان ينتقل إل ذلك الموضع

لينفذ فيه قدر اله.

هل لَّهك رمنَّ اا قُل ءَش نرِ مما نلَنَا م لقُولُونَ هي ةيلاهالْج ظَن قالْح رغَي هظُنُّونَ بِالي مهنْفُسا متْهمهفَةٌ قَدْ اطَائو :قال تعال

هِملَيع بتك زَ الَّذِينرلَب موتيب ف نْتُمك لَو نَا قُلاهلْنَا ها قُتم ءَرِ شما نانَ لَنَا مك قُولُونَ لَودُونَ لَكَ يبي  ام هِمنْفُسا خْفُونَ في

الْقَتْل الَ مضاجِعهِم آل عمران/154.

وقال تعال: وما تَدْرِي نَفْس بِايِ ارضٍ تَموت انَّ اله عليم خَبِير  لقمان/34.

ثانيا:

هل هناك مزية لموت الإنسان بعيدا عن موضع مولده؟

دِينَةبِالْم لجر ّتُۇف " :اصِ قَالالْع نرِو بمع نب هدِ البإذا مات الإنسان بعيدا عن موضع مولده كان ذلك خيرا له؛ لحديث ع

عن ولَدٍ ، بِالْمدِينَة فَصلَّ علَيه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال: يا لَيتَه مات ف غَيرِ مولدِه، فَقَال رجل من الْقَوم: ولم يا

.نَّةالْج ف ثَرِها نْقَطَعم َلا دِهلوم نم لَه يسق ، دِهلورِ مغَي ف اتذَا ما لجنَّ الرا :؟ قَالهال ولسر

أخرجه النسائ ف "سننه" (1832)، وابن ماجه ف "سننه" (1614)، وابن حبان ف "صحيحه" (2934)، والطبران ف "المعجم

البير"(13/39)، والبيهق ف "شعب الإيمان" (9421) ، والآجري ف "الغرباء" (37)، جميعا من طريق ابن وهب.

وأخرجه أحمد ف "مسنده" (6656)، من طريق ابن لهيعة.
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وحسنه الألبان ف "صحيح سنن ابن ماجه".

ثالثا:

لا إثم عليم ف تأخير العلاج، فه رغبة والدكم، والتداوي مستحب غير واجب.

قال شيخ الإسلام رحمه اله: " ليس بواجب عند جماهير الأئمة إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافع وأحمد " نقله

السفارين ف "غذاء الألباب" (1/459).

فنسأل اله أن يرحم والدك وأن يتجاوز عنه، وأن يلحقه بالشهداء والصالحين.

وانظري جواب السؤال رقم:(334078). 

واله أعلم.
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